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301473 ‐ حديث حول غفران الشرك

السؤال

أريد شرح هذا الحديث ، عن ثوبان رض اله عنه قال : سمعت رسول اله صل اله عليه وسلم يقول : ( ما أحب أن ل الدنيا

بهذه الآية : (يا عبادي الذين أسرفوا عل أنفسهم لا تقنطوا ) الآية ، فقال رجل : فمن أشرك ؟ فست النب صل اله عليه وسلم

قال : (ألا ومن أشرك) ثلاث مرات .

ملخص الإجابة

هذا الحديث ضعيف لأن مدار إسناده عل ابن لهيعة وهو متلم ف ضبطه، وشيخه ف هذا الحديث ف عداد المجهولين.

وقد نص عل ضعف هذا الحديث جماعة من العلماء ، كالشيخ الألبان رحمه اله تعال ف "السلسلة الضعيفة" (9 / 398)،

ومحققو المسند.

 

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

عمس نَّها ،نَبالْج نمحدِ الربو عبا دَّثَنح ،قَبِيل ِبا نةَ، علَهِيع نالمسند" (37 / 45) عن اب" هذا الحديث رواه الإمام أحمد ف

ثَوبانَ مولَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول: سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول:   ما احب انَّ ل الدُّنْيا وما

الْغَفُور وه نَّها ايعمج الذُّنُوب رغْفي هنَّ الا ، هال ةمحر نتَقْنَطُوا م  هِمنْفُسا َلفُوا عرسا الَّذِين ادِيبا عي  :ةيا ذِها بِهيهف

.  يمحالر

فَقَال رجل: يا رسول اله ! فَمن اشْركَ ؟

فَست النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ثُم قَال:  ا من اشْركَ ، ا من اشْركَ  ثََث مراتِ " .

ف المسند" (1 / 422 ‐ 423) ، والطبران" ف التفسير" (20 / 229) ، والرويان" ورواه غير الإمام أحمد، كالطبري ف

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/301473/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%BA%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83
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"المعجم الأوسط" (2 / 250) ، والبيهق ف "شعب الإيمان" (9 / 339 ‐ 341)، وغيرهم؛ كلهم عن ابن لَهِيعةَ، عن ابِ قَبِيل؛

لن اختلفوا ف  تحديد أب عبد الرحمن الراوي عن ثوبان وشيخ أب قبيل:

فعند بعضهم عن ابِ قَبِيل، عن  اب عبدِ الرحمن الْجبَن، عن ثَوبانَ.

وعند بعضهم عن ابن لَهِيعةَ، عن ابِ قَبِيل، عن اب عبدِ الرحمن المري (أو المزن)، عن ثَوبانَ.

وعند بعضهم عن ابن لَهِيعةَ، عن ابِ قَبِيل، عن  اب عبدِ الرحمن الْحبل ، عن ثَوبانَ.

وعند بعضهم عن ابن لَهِيعةَ، عن ابِ قَبِيل، عن اب عبدِ الرحمن المرادي، عن اب عبدِ الرحمن الْجبَن، عن ثَوبانَ.

فالحاصل؛ أن هذا الحديث مداره عل ابن لهيعة، وهو متلم ف ضبطه وإتقانه، فضعفه جماعة من أهل الحديث.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

" وكان من بحور العلم، عل لين ف حديثه...

لا ريب أن ابن لهيعة كان عالم الديار المصرية، هو والليث معا، كما كان الإمام مالك ف ذلك العصر عالم المدينة...

ولن ابن لهيعة تهاون بالإتقان، وروى مناكير، فانحط عن رتبة الاحتجاج به عندهم.

وبعض الحفاظ يروي حديثه، ويذكره ف الشواهد والاعتبارات، والزهد، والملاحم، لا ف الأصول.

وبعضهم يبالغ ف وهنه، ولا ينبغ إهداره، وتتجنب تلك المناكير، فإنه عدل ف نفسه...

وما رواه عنه ابن وهب والمقرئ والقدماء فهو أجود " انته من "سير أعلام النبلاء" (8 / 13 ‐ 14).

:ه تعالرحمه ال وقال المعلم

" أقول: ف ابن لهيعة كلام كثير.

فأطلق بعضهم الثناء عليه، وقال جماعة، منهم ابن مهدي، والإمام أحمد، وأحمد بن صالح: سماع المتقدمين عنه صحيح.

وقال الحافظ عبد الغن والساج: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح.

وقال أحمد بن صالح: كان ابن لهيعة صحيح التاب، طَّَبا للعلم.
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وقال أبو زرعة: سماع الأوائل والأواخر منه سواء، إلا ابن المبارك وابن وهب، كانا يتتبعان أصوله، وليس ممن يحتج به.

وأطلق جماعة توهينه.

– 1 / 5) "من "عمارة القبور – ضمن آثار المعلم وقال ابن معين: هو ضعيف، قبل أن تحترق كتبه، وبعد احتراقها " انته

.(100

وحاصل ذلك:

أن بعض أهل العلم قوى حديث ابن لهيعة إذا ورد عن تلامذة له معينين ؛ والذين رووا عن ابن لهيعة هذا الحديث ليسوا من

هؤلاء الخاصة ، غير أن عبد الرحمن بن مهدي كان ممن يتحرى فيما يصله من حديث ابن لهيعة.

نةَ، علَهِيع ناب نع ،ٍدِيهم نب نمحدُ الربعابٍ، وبح ندُ بانُ، أخبرنا زَيفْيالمسند" (1 / 422) أخبرنا س" ف وقد روى الرويان

ابِ قَبِيل، عن ابِ عبدِ الرحمن الْجبَن، عن ثَوبانَ – فذكر الحديث‐.

لن السند إل عبد الرحمن بن مهدي ضعيف، فسفيان شيخ الرويان هو سفيان بن وكيع، وهو ضعيف الحديث.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

" سفيان بن وكيع بن الجراح أبو محمد، ضعيف " انته من "الاشف" (1 / 449).

:ه تعالوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" سفيان بن وكيع بن الجراح؛ كان صدوقا إلا أنه ابتل بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فنُصح، فلم يقبل، فسقط حديثه "

انته من"تقريب التهذيب" (ص 245).

ومع تفرد ابن لهيعة برواية هذا الحديث، فقد وقع إشال ف إسناده، وف ومتنه أيضا:

قبيل، كما سبقت الإشارة إليه، فإن كان هو الجبلان عبد الرحمن شيخ أب تعيين المراد بأب إسناده؛ وقع اضطراب ف فف

ووقع تصحيف فيه، فبعضهم صحفه إل "فلعله "الجبلان فهو مجهول الحال فلم يرد توثيقه عند أهل العلم، وما ورد بأنه الحبل

."الجبل"

وإن كان هو أبو عبد الرحمن المرادي، أو المري ‐وبعضهم نسبه إل "المزن" ورجح عدد من المحققين أنه تصحيف‐؛ فلم

نقف عل من وثقهما، وهما ف عداد مجهول الحال.
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وأما الإشال ف متنه: فالرواية الأكثر شهرة ( ا من اشْركَ ). بالاستثناء.

وقد ورد ف بعض التب بصيغة ( ا ومن اشْركَ )، كما ف "تفسير الطبري" (20 / 229). وهذا السياق إما أن يون تصحيفا

من النساخ.

:ه تعالقال أبو الحسن المباركفوري رحمه ال

" قوله: ( إلا من أشرك ) هذا وقع ف جميع نسخ المشاة الحاضرة؛ وهذا ف تفسير ابن كثير والشوكان، ووقع ف المسند

(ج5: ص275) (طبعة الحل) ( إلا من أشرك ) أي: بسقوط الواو، وعل هذا فيمن حمل (إلا) عل الاستثناء والمعن: إلا

المشرك فلا يغفر ذنبه إلا بالتوبة. كما قال اله تعال: ( انَّ اله لا يغْفر ان يشْركَ بِه ويغْفر ما دونَ ذَلكَ لمن يشَاء ) ومعن قوله

ه " انتهه مغفور لمن يشاء ال(الزمر: 53) أن كل ذنب كائنًا ما كان ماعدا الشرك بال ( ًيعامج الذُّنُوب رغْفي هنَّ الا ) :تعال

من "مرعاة المفاتيح شرح مشاة المصابيح" (8 / 69 ‐ 70).

وعل فرض صحة هذا الحديث بلفظ ( ا ومن اشْركَ )، فيون المقصود بذلك التائب من الشرك ، أما من لم يتب من الشرك

فلا يغفر له ، فمن حصل منه شرك، فعليه ألا يقنط من رحمة اله تعال، بل يبادر إل التوبة منه.

:ه تعالقال الشيخ السعدي رحمه ال

" ( لا تَقْنَطُوا من رحمة اله ) أي: لا تيأسوا منها، فتلقوا بأيديم إل التهلة، وتقولوا قد كثرت ذنوبنا وتراكمت عيوبنا، فليس

لها طريق يزيلها ولا سبيل يصرفها، فتبقون بسبب ذلك مصرين عل العصيان، متزودين ما يغضب عليم الرحمن، ولن

اعرفوا ربم بأسمائه الدالة عل كرمه وجوده، واعلموا أنه يغفر الذنوب جميعا من الشرك، والقتل، والزنا، والربا، والظلم،

وغير ذلك من الذنوب البار والصغار " انته من "تفسير السعدي" (ص 727).

:قوله تعال وهذا كما ف

لَه فاعضا ، يثَاما لْقكَ يذَل لفْعي نمنُونَ وزي و قبِالْح ا هال مرح الَّت قْتُلُونَ النَّفْسي و ا آخَرلَها هال عونَ مدْعي  الَّذِينو  

الْعذَاب يوم الْقيامة ويخْلُدْ فيه مهانًا ، ا من تَاب وآمن وعمل عمً صالحا فَاولَئكَ يبدِّل اله سيِىاتهِم حسنَاتٍ وكانَ اله غَفُورا

رحيما   الفرقان/68 ‐ 70 .

:ه تعالقال عبد الحق الدهلوي رحمه ال

" وقوله: (ا ومن) لولا الواو حملت (ا) عل استثناء، فه حرف تنبيه، وغفران الإشراك يون بالتوبة، وهذا لا يناف عموم

الآية بـ: ( انَّ اله يغْفر الذُّنُوب جميعا ). " انته من "لمعات التنقيح" (5 / 172).
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والخلاصة:

أن هذا الحديث ضعيف لأن مدار إسناده عل ابن لهيعة وهو متلم ف ضبطه، وشيخه ف هذا الحديث ف عداد المجهولين.

وقد نص عل ضعف هذا الحديث جماعة من العلماء ، كالشيخ الألبان رحمه اله تعال ف "السلسلة الضعيفة" (9 / 398)،

ومحققو المسند.

واله أعلم.


